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  للعالمینى إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهد  
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 

ومن طوال سور القرآن الكریم إذ یبلغ   ،  وهي سورة مدنیة ، هذه الآیة الكریمة جاءت في منتصف سورة آل عمران
  ،  أسرة السیدة مریم ابنة عمرانى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل ، عدد آیاتها مائتي آیة بعد البسملة

   )  نبینا وعلیه من االله السلامى عل ( ىأم نبي االله عیس
  . ن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا حقیقة أىمن الآیات الكونیة في سورة آل عمران التأكید علو 

 في " والمعاصرین ى القدام"ولكن قبل الشروع في ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من كبار المفسرین 
  . شرح هذه الآیة الكریمة

 من أقوال المفسرین
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

  )٩٦  آل عمران *.( مین للعالىبكة مباركا وهدبإن أول بیت وضع للناس للذي 
  ،  لعبادتهم ونسكهم ،  أن أول بیت وضع للناس أي لعموم الناسىیخبر تعال :  ذكر ابن كثیر رحمه االله ما نصه * 

 إبراهیم الخلیل  )  رفع قواعدها (  یعني الكعبة التي بناها )  للذي ببكة (  ویعتكفون عنده ،  ویصلون إلیه ، یطوفون به
  ).  وهدي للعالمین (  أي وضع مباركا ) مباركا :( ى ولهذا قال تعال ،)  وولده إسماعیل علیه من االله السلام ( علیه السلام

 ثم أي؟  :  قلت ، المسجد الحرام :  یا رسول االله أي مسجد وضع أول؟ قال : قلت : عن أبي ذر رضي االله عنه قال
ثم حیث أدركتك الصلاة فصل فكلها  :  ثم أي؟ قال :  قلت ، بعون سنة أر :  كم بینهما؟ قال :  قلت ، ىالمسجد الأقص : قال

  ).  وأخرجه الشیخان بنحوه ،  رواه أحمد ( مسجد
 وزعم السدي أنه أول بیت  .  كانت البیوت قبله ولكنه أول بیت وضع لعبادة االله :  قال ......  رضي االله عنهىوعن عل
 الرغم من إضافة ابن كثیر ىهم رائع وسابق لزمانه بقرون طویلة عل وهذا ف ..(  مطلقا ،  وجه الأرضىوضع عل

  ).  رضي االله عنهيوالصحیح قول عل : قوله
 قیل سمیت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة  ،  المشهورى فإن بكة من أسماء مكة عل )  للذي ببكة ):(  تعالي ( وقوله

إن االله  :  قال قتادة ،  وقیل لأن الناس یتباكون فیها أي یزدحمون ،  أنهم یذلون بها ویخضعون عندهاى بمعن ، والجبابرة
 بكة البیت و  :  وقال شعبة عن إبراهیم ،  ولا یفعل ذلك ببلد غیرها ،  فیصلي النساء أمام الرجال ، بك به الناس جمیعا
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 ى بكة موضع البیت وما سو :  البیت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة وقال مقاتل بن حیان :  وقال عكرمة ، المسجد
  ، ى وأم القر ،  والبلد الأمین ،  والبیت الحرام ،  والبیت العتیق ،  وبكة ،  مكة (  وقد ذكروا لمكة أسماء كثیرة ، ذلك مكة

  ).  والكعبة ،  والبنیة ،  والبلدة ،  والرأس ،  والحاطمة ،  والمقدسة ، والقادس لأنها تطهر من الذنوب
  )  للذي ببكة (  في الأرض )  للناس (  متعبدا ) إن أول بیت وضع :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه (  تفسیر الجلالین وجاء في * 

 ووضع بعده  ،  بناه الملائكة قبل خلق آدم ،  تدقها :  أي ،  سمیت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة )  مكة ( بالباء لغة في
 أخرجه الطبراني والبیهقي في الشعب عن  (  وفي حدیث ، ما في حدیث الصحیحین وبینهما أربعون سنة ك ، ىالأقص

  :  أي ،  بفتح الزاي (  وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدةى أنه أول ما ظهر عل ): ابن عمر موقوفا علیه
 لأنه  )  للعالمینى وهد (  ذا بركة :  أي )  الذي (  حال من )  مباركا (،  بیضاء فدحیت الأرض من تحته ) كتلة من الزبد

  . قبلتهم
 فهي أول بیت  ،  ثم یقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل :...  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

  ..  وجعله مباركا وجعله هدي للعالمین ... وضع في الأرض للعبادة وخصص لها
  :  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة (  القرآن وجاء في صفوة البیان لمعاني * 

 لهو  ،  سواء العاكف فیه والباد ،  إن أول بیت وضعه االله متعبدا للناس وقبلة للصلاة وموضعا للحج والطواف ....
 كثیر الخیر والنفع لمن  )  مباركا (،  كما في لازم ولازب ،  والمیم والباء یتعاقبان لغة ،  لغة في مكة )  ببكة (،....! الكعبة

  .  وهي النماء والزیادة ،  من البركة ؛  لمضاعفة ثواب العبادة فیه ،  أو اعتكف فیه أو طاف حوله ، حجه أو اعتمره
 كلاما  )  جزاهم االله خیرا (  وذكر كل من أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم وصاحب صفوة التفاسیر * 

  .  إلي تكراره هنا حاجةى لا أر ، مشابها
 

 الدلالة العلمیة للآیة الكریمة
 عبر عشرات من العقود ثبت لنا في منتصف الستینیات من القرن  ، بعد مجاهدة طویلة استغرقت آلافا من العلماء

 لم یدع فیها شیئا مكشوفا من  ، العشرین أن أرضنا في مرحلة من مراحل خلقها كانت مغمورة بالماء غمرا كاملا
 أن یفجر قاع هذا المحیط الغامر بثورة بركانیة عنیفة ظلت تلقي بحممها التي  ) ى تعال (  ثم شاءت إرادة االله ، بسةالیا

 وظلت هذه السلسلة في النمو  ، تراكمت فوق بعضها البعض مكونة سلسلة جبلیة في وسط هذا المحیط الغامر
 هیئة جزیرة بركانیة من مثل ى من الیابسة عل ظهرت قمتها فوق سطح الماء مكونة أول جزءىوالارتفاع حت

  ،)  وغیرها ،  هاواي ،إندونیسیا  ،  الفلبین ،  جزر الیابان ( الجزر البركانیة العدیدة والمنتشرة في محیطات الیوم
تي وباستمرار عملیات النشاط البركاني نمت هذه الجزیرة الأولیة بالتدریج بواسطة الثورات البركانیة المتلاحقة ال

  قارة كبیرة تعرف باسم القارة الأم أو بانجیاىأضافت إلیها مساحات جدیدة من الیابسة محولة إیاها إل
 )Pangaea( بالمد والبسط والإلقاء وهو  :  مراحل یعرف باسم الدحو الذي یعرف لغةى وهذا النمو بالإضافة عل 

  . تعریف دقیق لعملیات بناء الأرض بواسطة الثورات البركانیة
 أن یمزقها بواسطة شبكة هائلة من الصدوع العمیقة التي  ) ى تعال ( وبعد اكتمال تكون القارة الأم شاءت إرادة االله

 والتي  ،  سطح الأرضى القارات السبع المشاهدة حالیا على فصلت تلك القارة الأم إل ، شكلت خسوفا أرضیة غائرة
 ى مواقعها الحالیة على وصلت إلى بدأت في الزحف والتباعد حت بعضها البعض ثمىكانت في القدیم أشد تقاربا إل

  . سطح الأرض والتي لا تزال في حركة دائبة منها الیوم
 أو تنشق الأرض الیابسة لتحتوي محیطا فیما  ،  أرض یابسةىهذه الظاهرة التي یتحول فیها جزء من المحیط إل

  . بینها تعرف باسم دورة المحیط والیابسة
 أرض یابسة بواسطة الثورات البركانیة المتكررة من تحت قاع المحیط والتي ترتفع بجزء ىل المحیط إلویتم تحو

 ثم بواسطة  ،  قارةى هیئة جزر بركانیة تظل تنمو بالتدریج متحولة إلى ما فوق سطح الماء علىمن ذلك القاع إل
 یظل  ، ما بحر طولي شبیه بالبحر الأحمر كتلتین متوازیتین یفصلهىتصدع وخسف أجزاء من تلك القارة تنفصل إل

  .  محیطى یتحول إلىیتسع باستمرار حت
 

 الماء ىكانت الكعبة خشعة عل :  قوله )  االله علیه وسلمى صل ( ومن قبل ألف وأربعمائة سنة روي عن رسول االله
 الفائق في غریب  وذكره الزمخشري في ،)٣٦٢/٣( فدحیت منها الأرض والحدیث ذكره الهروي في غریب الحدیث

  .  لأن دلالته العلمیة سابقة لعصره بألف وأربعمائة من السنین )٣٧١/١( الحدیث
  ).  خشع (  والجمع ،  أكمة لاطئة بالأرض ) الخشعة ( و
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 رضي االله  ( وهذا الحدیث النبوي الشریف یدعمه حدیث آخر أخرجه الطبراني والبیهقي في الشعب عن ابن عمر
  وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدةى أول ما ظهر عل )  أي البیت الحرام (  أنه : ا علیه موقوف ) عنهما

  .  بیضاء فدحیت الأرض من تحته )  أي كتلة من الزبد ،  بفتح الزاي ( 
ة  یشهد له بالنبو )  االله علیه وسلمى صل ( وهذان الحدیثان الشریفان یعتبران سبقا علمیا معجزا لرسول االله

 لأنه لم یكن لأحد من الخلق قبل  ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  وبأنه كان موصولا بالوحي ، وبالرسالة
  . منتصف الستینیات من القرن العشرین إدراك لشيء من هذه الحقیقة

 
ن الیابسة تحت الكعبة  أى كما یحمل معن ، ویؤكد ذلك ما أشرنا إلیه في مقال سابق عن توسط مكة المكرمة للیابسة

 ى وعل ،  وهو ما لم یحاول أحد إثباته بعد ،  الإطلاقىالمشرفة تعتبر أقدم جزء من الغلاف الصخري للأرض عل
علماء المسلمین أن یتحققوا من ذلك بتحدید العمر المطلق للصخور القائمة حول الكعبة المشرفة بواسطة العناصر 

 مما یعتبر وثیقة "مسلمین وغیر مسلمین " الناس جمیعا ىیم هذا الدلیل إل یمكن تقدىالمشعة الموجودة فیها حت
  ).  االله علیه وسلمى صل (  الناس كافة بنبوة هذا النبي الخاتمى وحجة منطقیة دامغة عل ، مادیة ملموسة

إن أول بیت وضع  (): ى تعال (  في تفسیر قوله )  رحمه االله ( ولعل في هذین الحدیثین الشریفین ما یدعم قول السدي
  ....  وجه الأرض مطلقاىأنه أول بیت وضع عل ): للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمین

 وحرفا حرفا لیكون  ،  كلمة كلمة ،  وحفظه لنا بلغة وحیه ،  خاتم أنبیائه ورسلهىفسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه عل
 ودعا  ،  ومن تبع هداه ،  آله وصحبهى وعل ، خاتم الذي تلقاه النبي الى االله وسلم وبارك علىللعالمین نذیرا وصل

  .  والحمد الله ربه العالمین ،  یوم الدینىبدعوته إل
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